
 كابول – بعد أن سيطرت حركة طالبان 
علــــى معظم أراضي أفغانســــتان ودخلت 
العاصمــــة كابول، بل والقصر الرئاســــي، 
بدت ملامــــح الحياة التي كانت تتشــــكل 
على مــــدار العقدين الماضيين عقب تنحية 
الحركة عن المشــــهد تتبخر وتتبخر معها 

أحلام الكثير من الأفغان لاسيما النساء.

بــــولارد،  روث  الصحافيــــة  تقــــول 
المتخصصة في تغطية الصراعات بالشرق 
الأوسط، في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء إنه مع دخول طالبان كابول الأحد 
جمع المحاضرون في الجامعات طالباتهم 
في طقوس أشــــبه بالوداع النهائي. وقال 
المحاضرون للشــــابات المصدومات ”قد لا 

نلتقي مرة أخرى“.
وقد تم إجلاء جميع 
المحاضرين، كما أُغلقت 

الجامعات إلى جانب 
المدارس والمكاتب 

والمحلات التجارية.
وتضيف بولارد 

أنها تحدثت 
عبر الهاتف مع 
عائشة خورام، 

إحدى الطالبات 
اللواتي تبدد 

حلمها بالدراسة 
الأكاديمية، 

ومثلها الآلاف.
وكانت 

عائشة -الطالبة 
البالغة من 

العمر 22 
عاما- تدرس 

في الفصل 
الدراسي الأخير من 

تخصصها في العلاقات 

الدولية بجامعة كابول. وبقي شهران فقط 
يفصلانها عن تخرجها المفترض، لكن بعد 
الأحداث الأخيرة شــــعرت بالإحباط حيث 

تقول ”الآن يبدو أنني لن أتخرّج أبدا“.
وكان موضــــوع البحث الــــذي تعكف 
عليه عائشة خورام يحوم حول إصلاحات 
مجلــــس الأمن الدولي وكيف ســــتؤثر تلك 
الإصلاحات على المهام الخاصة في بلدان 

مثل أفغانستان.
مدرســــة  مديــــرة  ســــلطاني  ســــرين 
ثانويــــة للبنــــات في كابــــول، حاربت على 
مدى ســــنوات مــــن أجل حقــــوق الفتيات 
الأفغانيــــات، أمــــا الآن فهــــي تعيش ”في 
وفق  خــــوف دائم على ســــلامة طلابهــــا“ 
تصريحاتهــــا لموقع شــــبكة ”أ بي ســــي“ 

الأميركية.
وتقول ”أنا حزينة جدّا. عندما أرى كل 
هؤلاء الفتيات أشعر بالضيق الشديد. لم 
نتمكن من ضمان خروج النســــاء من هذا 

الوضع البائس“.
وتضيف سلطاني أن شعورها بالحزن 
تفاقــــم بعد خــــروج الرئيس أشــــرف غني 

وسيطرة طالبان على مجريات الأمور.
وفي هيرات -ثالثة كبرى مدن البلاد، 
وســــقطت في أيــــدي طالبــــان الخميس 
الماضي- طُلب من الفتيات اللواتي 
كــــن في جامعاتهــــن العودة إلى 
منازلهن، بحســــب خورام التي 
علقت قائلة ”نظــــام التعليم 

ينهار“.
وتقول بولارد ”مع 
ذلك هناك عمل 
واحد يزدهر؛ ففي 
الولايات يُعاد 
فتح محلات 
بيع البرقع، 
وأصبحت 
الملابس الزرقاء 
السميكة التي 
تغطي جسد 
المرأة من الرأس 
إلى أخمص 
القدمين (الرمز 
القمعي 
لحكم طالبان 
السابق) هي 
الملبس الحتمي 

غالــــي الثمــــن، ولكــــن ليــــس للجميــــع“.
وتقول خورام -التي كانت ممثلة للشــــباب 
الأفغانــــي لــــدى الأمم المتحــــدة فــــي عــــام 
-2019 ”أرى الكثير من النســــاء اللواتي لم 
يعاصــــرن فترة طالبان الســــابقة يقلن: لن 

نلتزم بهذا اللباس القمعي“.
وتضيــــف ”لا أعــــرف مــــاذا ســــيحدث 
للجيل الشــــاب من النساء الأفغانيات. لقد 
كنّ رائعات جدا، والآن يجلسن جميعا في 
المنازل ويتســــاءلن عما سيحدث. لقد شكل 

هذا الجيل أفغانستان الحديثة“.
وتشــــير تقارير إعلامية إلى أنه عندما 
ذهب مقاتلو طالبان إلى فروع بنك عزيزي 
فــــي قندهــــار الواقعة جنوب أفغانســــتان 
أمــــروا تســــع نســــاء ممــــن يعملــــن هناك 

بمغادرة المكان.
واصطحــــب رجــــال مســــلحون هؤلاء 
النســــاء إلــــى منازلهــــن وأمروهــــن بعدم 
العــــودة إلــــى وظائفهــــن، وأخبروهن بأن 

الأقارب الذكور يمكن أن يحلوا محلهن.
وكل مــــا يمكــــن لمواطني أفغانســــتان 
القيام به هو الانتظار والشــــعور بالقلق. 

وترددت أنبــــاء الأحد عن إقلاع عشــــرات 
الرحلات الجوية بالمروحيات فوق كابول 
حيث هرعــــت عــــدة دول -وعلى رأســــها 
الولايات المتحدة- إلــــى إجلاء مواطنيها 

تاركة الأفغان لمصيرهم.
كل  علــــى  الآن  طالبــــان  وتســــيطر 
أفغانســــتان تقريبــــا، مــــن الولايــــات إلى 
عواصمها والمعابــــر الحدودية مع معظم 
الــــدول الســــت المجــــاورة، والآن صــــارت 
تســــيطر علــــى العاصمة، وقــــد طلبت من 
مقاتليها البقاء على أبــــواب كابول حتى 

إشعار آخر.
لكن هذا أمر عــــديم الجدوى للأفغان، 
بما في ذلــــك آلاف النازحين الذين تدفقوا 
إلى العاصمة هربا من حكم طالبان شديد 
القسوة، حيث تتسرب التقارير التي تفيد 
بتنفيــــذ عمليات القتل الانتقامية القبيحة 
وبأن النســــاء يطلب منهن مغادرة أماكن 
عملهن والعودة إلــــى منازلهن كما يطلب 
من الرجــــال إطلاق اللحى ومــــن الفتيات 
عــــدم الذهاب إلــــى المدارس. وبــــات حلم 
الأفغــــان بمســــتقبل أفضــــل يتبخــــر الآن 

ليعودوا مباشرة إلى عهد التسعينات من 
القرن الماضي.

وخلال الســــنوات العشــــرين الأخيرة 
انتعــــش المجتمع المدني في أفغانســــتان 
بشكل كبير، وتولت النساء مناصب عامة 

فــــي كابول والمــــدن الصغيرة، وانتشــــرت 
الهواتــــف المحمولــــة ووســــائل التواصل 
موجودة  الإنترنت  وصــــارت  الاجتماعي، 

في كل مكان تقريبا.
تقــــول فوزية كوفــــي -الناشــــطة في 
مجال حقوق المرأة- إن مستقبل المرأة في 

أفغانستان يبدو قاتما.
فــــي  ”النســــاء  أن  كوفــــي  وتضيــــف 
أفغانســــتان هن الأكثر عرضــــة للخطر“، 
الذيــــن حررتهم  موضحــــة أن ”المجرمين“ 
الحركــــة من الســــجون لتعزيــــز صفوفها 
”يشــــكلون الآن أيضا تهديــــدا، إلى جانب 
الرافضــــين لتمكــــين المرأة في الســــنوات 

العشرين الماضية“.
وأعربت نســــاء في رســــالة شــــاركها 
مكتب روغول خيرزاد، نائب ولاية نمروز، 
عــــن مخاوفهن من مســــتقبل ”بلا حق في 
التعليم، ولا حق في التدريس، ولا حق في 
العمــــل“. وجاء في الرســــالة ”لقد أظهرت 
حركة طالبان خلال النظام الســــابق أنها 
لن تسمح للمرأة أبدا بالدراسة والعمل“.

إلى  ودعت الرسالة ”المجتمع الدولي“ 
التدخــــل قائلة ”أرجوكم أوقفــــوا طالبان. 

احترموا النساء والفتيات“.
مــــن  مخــــاوف  الرســــالة  وتضمنــــت 
احتمــــال إجبار النســــاء والفتيــــات على 

الزواج من مسلحي طالبان.
وقالــــت كوفــــي والمســــؤول الإقليمي 
إنهمــــا تلقيا تقارير تفيد بإجبار النســــاء 
على ”الزواج بالقوة“. وفي حين أن كوفي 
لا تعتقد أن هذه الممارســــة منتشــــرة على 
نطاق واســــع، إلا أن هذا لا يعني أن سوء 
الســــلوك لم يحــــدث، وأن مــــن المرجح أن 
المكتب السياســــي لطالبــــان ”منفصل عن 

المقاتلين العسكريين“.
وعلى الرغــــم من المخاطــــر الحقيقية 
لا يــــزال العديــــد مــــن الأفغــــان يتحدثون 
بصراحة، حيث يتعامل بعضهم مباشــــرة 
مع المتحدثين باســــم طالبــــان على تويتر، 
مثــــل موســــكا داســــتاجير المحاضــــر في 
الجامعة الأميركية في أفغانستان ومقرها 
كابول. وغرد داســــتاجير لسهيل شاهين 
عضــــو لجنة التفاوض فــــي الحركة قائلا 
”لقد ســــئم الأفغان مــــن كونهم ضحايا. لن 

تختبئ النساء الأفغانيات. ولن نخاف“.
وأضــــاف أن “ تركيــــز العالم بأســــره 
ينصب على أفغانستان وكابول ومقاتلي 

طالبان وما يفعلونه“.

بات الأفغانيون ممن لا يســــــتطيعون العيش تحت سلطة طالبان في حالة قلق 
وفــــــزع دائمين، وتزداد المخاوف لدى النســــــاء والفتيات اللاتي ســــــيتعرضن 
ــــــم والقهر من قبل مقاتلين لا يعرفون حقوق المرأة وحرياتها،  لأنواع من الظل

وبدأوا بإغلاق مدارس وطرد الموظفات في خطوة تنذر بحقبة حكم مظلمة.

الأفغانيات يعدن إلى {الكفن} الأزرق
نساء يقبلن على البرقع وأخريات حرمن من الدراسة والوظيفة
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عودة الكابوس

الملابس الزرقاء السميكة 

التي تغطي جسد المرأة 

من الرأس إلى أخمص 

القدمين هي الملبس 

الحتمي غالي الثمن

ماض أسود

 كابــول – أطلقــــت القــــوات الأميركية 
النار في الهواء وألغيت الرحلات الجوية 
التجاريــــة الاثنــــين في مطــــار كابول بعد 
أن اجتاح آلاف الأفغــــان المدرج على أمل 
اللحاق برحلة والفــــرار من نظام طالبان 

بعد سيطرة الحركة على البلاد.
تُظهــــر لقطــــات فيديــــو نُشــــرت على 
وســــائل التواصل الاجتماعي مشاهد من 
الفوضى العارمة على مدرج المطار حيث 
يحاول أفغان تســــلق السلالم المؤدية إلى 

الطائرات.
إنهــــم يحاولون يائســــين الفــــرار من 
أفغانســــتان -بعــــد أن اســــتولت طالبان 
على السلطة الأحد- خوفًا من العيش في 
ظل النظام المتشــــدد الذي حكم البلاد بين 

عامي 1996 و2001.
تحت أنظار مئات الأشــــخاص حاول 
أولئك الذين تمكنوا من صعود الســــلالم 
-ومعظمهم من الشباب- مساعدة آخرين 
علــــى اللحاق بهــــم وقد تشــــبث بعضهم 

بالقضبان.
وتزداد مخاوف الشباب من تجنيدهم 
قســــرا من قبل طالبــــان، وتــــورد تقارير 
إعلاميــــة محنة عبداللــــه البالغ من العمر 
17 عامــــاً والذي لم يتوقــــع أن المتمردين 

سيجندونه للقتال إلى جانبهم بالقوة.
يســــتعيد عبدالله تفاصيل مرعبة من 
يومه الأخير حين كانت قندوز محاصرة، 
ووجد نفســــه في قبضة المتمردين الذين 
أوقفوه في الشــــارع واصطحبوه إلى تلة 
قريبة لتزويده بالســــلاح: حقيبة مملوءة 
برؤوس قاذفــــات ”أر بي جي“ على ظهره 
يتجاوز وزنها 20 كلــــغ وعلبة ذخيرة في 

كل يد.
ويقــــول عبداللــــه إنــــه تعــــرّف خلال 
وجوده مع المتمردين على طلاب مدرســــة 

قرآنية قريبة من المدينة. وجنّدت الحركة 
ثلاثين إلى أربعين شاباً بالكاد لامس عمر 

بعضهم 14 عاماً.
ويــــروي أنهــــم ”طلبــــوا منهــــم حمل 
السلاح والانضمام إلى صفوفهم. وعندما 
حضر أهاليهــــم مطالبــــين بتحريرهم تم 

تهديدهم بالأسلحة“.
ثــــلاث  عبداللــــه  محنــــة  واســــتمرت 
ســــاعات قبل أن يحضر أقاربه ويتمكنوا 
من إقنــــاع طالبان بتركه. إثــــر ذلك قررت 

العائلة الفرار إلى كابول.

كانت عائــــلات مذعــــورة بأكملها مع 
أطفالها الخائفين ومحملة بأمتعة  ثقيلة 

تحاول الفرار.
وقــــال شــــاهد عيــــان إن التدافع كان 
كبيــــرًا إلى درجــــة أن القــــوات الأميركية 
التي تؤمّن المطار أقدمت على إطلاق النار 
في الهواء للسيطرة على الحشد، في حين 
ألغيت جميع الرحلات التجارية المغادرة.

وقال شــــاهد عيــــان ”أشــــعر بخوف 
شــــديد. إنهم يطلقون النــــار في الهواء“، 
رافضًا الكشــــف عن اسمه خشية أن يؤثر 

ذلك على فرصه في المغادرة.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وأعلنــــت 
أنــــه تم تأمــــين محيــــط المطار. وأرســــل 
الأميركيــــون ســــتة آلاف جنــــدي لإجلاء 

حوالــــي 30 ألــــف دبلوماســــي أميركــــي 
ومدنــــي أفغانــــي تعاونوا مــــع الولايات 

المتحدة ويتخوفون من انتقام طالبان.
وطلبت السفارة الأميركية في كابول 
عبر تويتر من المواطنين الأميركيين الذين 
مــــا زالوا فــــي البلاد ومــــن الأفغان ”عدم 

التوجه إلى المطار“.
لكــــن الآلاف من الأفغــــان تدفقوا على 
المطــــار، حتى ممــــن لــــم يعملــــوا مطلقًا 
مــــع الأميركيين وليســــت لديهــــم فرصة 
للحصول على تأشيرة على هذا الأساس.
جرى ذلك بعد ساعات من نشر طالبان 
مقاتليها في كابــــول للحفاظ على النظام 
وسيطرتها على القصر الرئاسي في حين 

فر الرئيس أشرف غني إلى الخارج.
وقال شاهد آخر عرف عن نفسه باسم 
أحمد ســــقيب من المطار ”نخشى العيش 
في هذه المدينة ونحاول الفرار من كابول. 
قرأت على فيســــبوك أن كندا تقبل طالبي 
اللجوء من أفغانســــتان. وآمــــل أن أكون 
واحــــدًا منهم. خدمت فــــي الجيش والآن 
خســــرت وظيفتي وبقائــــي هنا خطر لأن 

طالبان ستستهدفني، هذا مؤكد“.
اعتبرت الولايــــات المتحدة و65 دولة 
أخرى فــــي بيــــان مشــــترك أن المواطنين 
الأفغــــان والأجانب الذيــــن يريدون الفرار 
من أفغانســــتان ”ينبغي أن يُســــمح لهم 
بذلك“، مؤكــــدةً أن حركة طالبان يجب أن 

تُظهر حسّ ”المسؤولية“ في هذا الشأن.
وأكدت الولايــــات المتحدة أنها أجلت 
جميــــع موظفــــي ســــفارتها إلــــى المطار. 
لكن الدبلوماســــيين فُصلــــوا عن المدنيين 
الأفغــــان الذين يحاولون مغــــادرة البلاد 

بأي وسيلة كانت.
وتُظهر مقاطع فيديو أخرى نُشـــرت 
ليلاً على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

أشـــخاصًا يتشـــاجرون من أجـــل ركوب 
طائرة شحن مزدحمة.

وســـاد الخـــوف أيضاً بين عشـــرات 
الآلاف من الأشـــخاص الذيـــن لجأوا إلى 
كابول في الأســـابيع الأخيـــرة هرباً من 

أعمال العنف في مناطقهم.
وقال طبيب -طلب عدم الكشـــف عن 
هوّيته ووصل من قندوز (شـــمال) مع 35 
من أفراد عائلته- ”أخشـــى وقوع معارك 
كثيـــرة هنـــا. أفضّل العودة إلـــى دياري 

حيث أعرف أنّ القتال توقّف“.
عندما حكمت طالبان البلاد بين 1996 
و2001 فرضت رؤيتها المتطرّفة للشريعة 
الإسلاميّة، فمنعت النســـاء من الخروج 
دون محرم ومن العمل، كما منعت تعليم 
البنـــات. وكانت النســـاء اللواتي يُتّهمن 

بالزنا يتعرّضن للجلد والرجم.

غير أنّ طالبان الحريصة اليوم على 
إظهار صورة أكثر اعتدالاً تعهّدت مرارا 
-إذا عادت إلى السلطة- باحترام حقوق 
الإنســـان، خصوصاً حقـــوق المرأة، بما 

يتوافق مع ”القيَم الإسلاميّة“.
لكن في المناطق التي ســـيطر عليها 
مقاتلـــو طالبـــان فـــي الفتـــرة الأخيرة 
هموا بارتـــكاب الكثير مـــن الفظائع،  اتُّ
مـــن قتل مدنيّين وقطـــع رؤوس وخطف 

مراهقات لتزويجهنّ بالقوة.
وتعيد مشـــاهد الفوضى في المطار 
ذكـــرى مؤلمـــة للأميركيين هي ســـقوط 
ســـايغون في فيتنـــام عـــام 1975، حتى 
وإن رفـــض وزيـــر الخارجيـــة أنطوني 
بلينكـــن مثل هـــذه المقارنـــة عندما أكد 
لشـــبكة ”ســـي أن أن“ أن ”هذه ليســـت 

سايغون“.

الآلاف من الأفغان يتسابقون للفرار عبر مطار كابول

أفضل من العيش في قبضة طالبان  

تدافع كبير لدرجة حملت 

القوات الأميركية التي 

تؤمن المطار على إطلاق 

النار في الهواء للسيطرة 

على الحشد

بول ن ب ول ع
ضرون في الجامعات طالباتهم 
شــــبه بالوداع النهائي. وقال 
للشــــابات المصدومات ”قد لا 

خرى“.
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و ن ي ي و
تفاقــــم بعد خــــروج الرئيس
وسيطرة طالبان على مجريات
وفي هيرات -ثالثة كبرى
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